
ية.. أمل نازحي شمال مخيم بجدران حجر
إدلب في فصل الشتاء

, فبراير  | كتبه ورد فراتي

“لبيتٌ تخفق الأرواح فيه أحبّ إليّ من قصر منيف”، هذا البيت الذي أنشدَته ميسون الكلبية من
شرفة قصرها المطل على غوطة دمشق، والذي بناه لها زوجها معاوية بن أبي سفيان بعد أنْ نقلها
مــن مضــارب أهلهــا مــن بــدو الشــام إلى دمشق. ربمــا كــانت لتغــيرّ رأيهــا فيــه لــو اضطــرتّ للعيــش في
يــاح” الــتي ــا اليــوم، والــتي لا تقتصر مصــائب قاطنيهــا علــى “الر ي إحــدى خيــم النــازحين شمــال سور

تعصف بها، أو مياه الأمطار التي تُغرقها، أو حتى اشتداد البرد والحرارة مع تعاقب الفصول عليهم!

يا مع تركيا اليوم تصل فبعض أعمار المخيمات التي تنتشر على طول الحدود الشمالية الغربية لسور
إلى ثمانيــة ســنين، وُلِــد فيهــنّ جيــل كامــل لا يعرف معــنى جــدار يســند ظهــره إليــه، ولم يعتاد قــط على
الخصوصيّة والمساحة الشخصية، في منزل يفصله عن “الشا” قماش خيمة لا تخفي صوتاً، ولا

تحفظ ستراً.
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إذاً ما الذي يُبقي الناس في المخيمات؟
يجيب “أبو عبدالله” من أهالي حيّ الصاخور في مدينة حلب، وأحد أقدم قاطني مخيمات الشمال
يـف حلـب الشمـالي، والـذي تـرك مـع عـائلته منزلـه بعـد في مخيـم بـاب السلامـة قـرب مدينـة إعـزاز في ر
حملة البراميل المتفجّرة التي قصف بها نظام الأسد المدينة بدايات عام : “لماّ طلعنا من حلب
ما كان معانا شي، إجينا عالمخيم عأساس فترة مؤقتة لبين ما نضبط وضعنا، حاولت لاقي شغل هون
بس ما لقيت، وما عندي راس مال أفتح مصلحة، مشان هيك بقينا بالمخيم.. لأن إذا طلعت من

هون وين بدي أسكن؟ ومن وين بدي ادفع الآجار؟”

هي قلّة ذات اليد إذاً ما يبقي “أبو عبدالله” وآلاف النازحين في تلك المخيّمات، خاصة وأنّ استئجار
كثر النازحين، مع منزل في أي من مدن وبلدات الشمال الآمنة نسبيّاً يحتاج مبالغ كبيرة لا يملكها أ

غياب فرص العمل والتراجع الكبير في دور منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي.

النازحون والمخيمات
يــا غالبــاً هــو ــا في سور يــا، والنّ تشــير إحصــاءات الأمــم المتحــدة إلى وجــود . مليــون نــا في سور
شخصٌ يغادر منطقته إلى أخرى هرباً من القصف أو الاشتباكات أو خشية الاعتقال، وفيما أشرفَت
الأمــم المتحــدة علــى تمويــل العديــد مــن المخيمــات في الــداخل الســوري بمبــالغ طائلــة منــذ بــدء أزمــة
النزوح، إلا أنهـا تـدعم هـذه المخيمـات ضمـن شروطهـا الخاصـة، حيـث تحصرُ تمويلهـا ودعمهـا لإنشـاء
المخيّمات التي يكون فيها مأوى النا “خيمة”، فيما ترفض دعم إنشاء أي نوع من المخيمات تُبنىَ

فيها غرف سكنية بالحجارة!.

فبحسب “هبة محمد” الموظفة السابقة في الأمم المتحدة، فإن الأمم المتحدة ليس لديها رفضٌ مبدئي
يا هو عدم وجود تمويل لديها لفكرة بناء أماكن إيواء بالحجارة، لكنّ سبب إحجامها عن ذلك في سور
لمثل هذا النوع من الأعمال، فالجهات المانحة للأمم المتحدة لا تدعم فكرة بناء مخيمات بمواد بناء
كـثر ثباتـاً لعـدة أسـباب، أهمهـا عـدم اسـتقرار المنطقـة في الشمـال السـوري، حيـث يمكـن أن يـة وأ حجر
تتعرض هذه المناطق بعد إنجاز الأبنية للقصف مما سيؤدي إلى تدميرها، إضافة إلى وضع الجهات
المانحـة لفكـرة التغيـير الـديمغرافي بالحسـبان، حيـث سـينتُج عـن تـوطين النـازحين في المنـاطق الجديـدة
دعم لفكرة تغيير بنية المجتمع السوري في المناطق التي ينزح منها الناس، والمناطق التي يتوجّهون إليها

على حد سواء.

أطلق فريق ملهم التطوعي منذ أشهر مشروعهم الأول لبناء مخيّم بجدران
حجرية، تم فيه بناء  غرفة استفاد منها نازحوا منطقة كفرنبل في مخيم

“باريشا”.



ولهذا تركز الأمم المتحدة جهودها في التعامل مع أزمة النزوح من خلال دليلها للاستجابة الإنسانية،
م عملها في الأزمات الشبيهة إلى ثلاث مراحل هي: (استجابة الطوارئ) التي تُعتبرَ المرحلة والذي يقس
يا، والتي تركز فيها الأمم المتحدة جهودها على تأمين أساسيات العيش مثل الطعام الحالية في سور
والميـاه والـدواء والصرف الصـحي….إلخ، ثـم تـأتي بعـدها مرحلـة (التعـافي المبكـّر) والـتي لا يمكـن أن تتـم
قبـل تـوجّه الأمـور لحالـة مـن التهدئـة في البلاد، حيـث يتـم فيهـا التحضـير للمرحلـة القادمـة مـن خلال
العمل على إعادة الناس إلى مناطقهم وتأمين فرص العمل، وبعد أن يُنجَز اتفاق سياسي في البلاد
تتوقـف فيـه الأعمـال العسـكرية تنطلـق المرحلـة الثالثـة باسـم (التنميـة)، وهـي المرحلـة الـتي يتـم فيهـا

العمل على البناء ضمن عملية إعادة الإعمار.

مَقسَم وغرفة بدل الخيمة
يـة وسـقف مـن أطلـق فريـق ملهـم التطـوعي منـذ أشهـر مشروعهـم الأول لبنـاء مخيّـم بجـدران حجر
شادر قماشي، والذي تم فيه بناء  غرفة على أرض مستأجرة، حيث استفاد من المشروع نازحوا
يـف إدلـب، كمـا يقـوم الفريـق حاليـاً بتنفيـذ المـشروع الثـاني في منطقـة كفرنبـل في مخيـم “باريشـا” في ر
 ،م المنطقـة نفسـها، لكـن بعـد أن قـاموا بـشراء الأرض، وتقسـيمها إلى مقاسِـم مساحـة كـلّ منهـا
تبـنى في كـلّ منهـا غرفـة بمساحـة م لكـل عائلـة مـع منتفعـات مشتركـة، إضافـة إلى وجـود حـالات
كبر (-)م مع منتفعات خاصة، فضلاً عن استصلاح أخرى يتم فيها بناء الغرف بمساحات أ

الأرض وبناء سوق تجاري ومدرسة ومسجد ونقطة طبية، ليصبح المشروع أشبه بقرية صغيرة.

والفكرة الجديدة هنا هي أنّ فريق ملهم يقوم في مشروعه الجديد، بتمليك كل عائلة مقسَماً مع
بنـاء يؤويهـم، بحيـث يتمكنّـون مسـتقبلاً مـن توسـعتها أو تطويرهـا حسـب قـدرتهم وحـاجتهم، ويتـم
اختيار المستفيدين من المشروع من العوائل الأكثر حاجة سواء من فاقدي المعيل أو الذين يضمّون

بين أفرادهم حالات طبية حرجة.

يعتبر عاطف نعنوع، مدير فريق ملهم التطوعي أنّ سياسة تعامل الأمم
يا “أمر مؤسفاً وغير منطقي”. المتحدة مع أزمة النزوح في سور

ويعتبر “عاطف نعنوع” مدير فريق ملهم التطوعي أنّ سياسة تعامل الأمم المتحدة مع أزمة النزوح
يا “أمر مؤسف وغير منطقي”، فالأمم المتحدة نفسها التي تتذّ بحُجّة “التغيير الديمغرافي” في سور
ية التي سيطر عليها النظام هي نفسها من رعت اتفاقيات تهجير جماعي في كثير من المناطق السور
يا يعيشون في مخيمات منذ ما مع حلفائه الروس والإيرانيين!، ويضيف بأنّ هناك أشخاصاً في سور
يقارب العقد من الزمن، وهذا عمر كامل وليس ظرفاً مؤقتاً، بل أنّ جيلاً كاملاً وُلدِ ونشأ اليوم في

هذه المخيمات.



وفي المحادثة التي حدّثَنا فيها عاطف عن مشروعهم بإسهاب، أخبرنا أنّ تحول الخيم إلى جدران مبنية
بالطوب المصُنع هي عملية يقوم بها الناس في المخيمات بشكل فردي منذ أعوام، لكن لا يستطيع
الجميع تحمـل تكلفـة هـذا التغيـير، إذ يـأتي مشروعهـم اسـتجابةً لحاجـات قـاطني المخيمـات أنفسـهم،
فضلاً عـن فـرص العمـل الـتي يخلقهـا المـشروع بالنسـبة لمصُـنعي الطـوب مـن سـكان المنطقـة ولقـاطني

المخيمات الذين يعتمد المشروع عليهم بتأمين العمالة اللازمة للمشروع.

كلفة بناء الغرفة بمساحة م فهي $ جاهزة للسكن، لتصبح كلفة
إيواء عائلة.

م يباً، أما كلفة بناء الغرفة بمساحة فيما كانت المفاجأة بأنّ تكلفة المقسَم الواحد هي $ تقر
،$ ونهـاجـاهزة للسـكن، لتصـبح كلفـة إيـواء عائلـة في غرفـة مبنيـة علـى أرض يتملك $ فهـي
وذلــك في الــوقت الــذي تصــل فيــه كلفــة الخيمــة عنــد الأمــم المتحــدة إلى مــا يقــارب $ شاملــة

لمستلزمات الخيمة الأساسية!



تُعلل “هبة محمد” سبب ارتفاع كلفة الخيمة مع مستلزماتها التي تحوي (طرد أساسيات النزوح – طرد
المــواد غــير الغذائيــة – طــرد الصــحية – طــرد المســتلزمات النسائيــة – طــرد المعونــات الشتويــة) بســبب
عمليـات الـشراء الخـارجي وكلفـة النقـل، حيـث تشـتري الأمـم المتحـدة المـواد حصريـاً مـن خلال منظمـة

ٍ
الهجــرة العالميــة IOM، وذلــك تجنّبــاً للفســاد والمحسوبيّــات، وابتعــاداً عــن الــدخول بهــوامش تجــاوز
للقوانين النّاظمة لعملهم كالتعامل مع جهات تشملها عقوبات دولية مثل النظام السوري، أو شراء

التجهيزات محليا والتي يمكن أن يستفيد منها بعض التنظيمات المصنّفة إرهابية.

كما تُراعي الأمم المتحدة لائحة من المعايير والشروط يجب توافرها في المواد المشتراة، وهو ما يدفعها
للتعامل مع عدد محدود من الموردّين.

مشاكل مستقبلية
ية المتخصّصة بتخطيط التنمية العمرانية أنّ لا أحد من ترى “سوسن أبو زين الدين” المهندسة المعمار
حقه أنْ يقول للعائلة النازحة أين يجب أن تقيم، فذلك حقها وحدها، خاصة مع كثرة الحالات التي
يــا تحــولَت فيهــا مخيمــات النزوح إلى مــواطن إقامــة دائمــة مثــل مخيــم اليرمــوك الفلســطيني في سور
وغيره كثير، لذلك الحديث عن “التهجير الديمغرافي” كحجة لعدم دعم إيواء النازحين بمنازل ليس

مقبولاً.

لكنّ المشكلة الحقيقية التي تراها في مشروع كمشروع فريق ملهم هي تناقل الملكيات في سياق غياب
كثر ستؤول ملكيّتُها الضابط والحقوق المعترف عليها، فالأرض التي كانت ملكيّتها سابقاً لشخص أو أ
إلى - شخص الآن، حيث تشكك أنّ طرق توثيق عمليات انتقال الملكية الحالية سواء عن



يــق محكمــة محليــة أو شهــود، يمكــن أنْ تحفــظ حقــوق الجميــع بعــد الانتقــال مــن الحالــة المؤقتــة طر
الحالية إلى حالة مستقرةّ مستقبلاً، فقد تصبح العقود المبرمة حالياً غير مقبولة حينذاك، ولا يمكن
التعويـل علـى أخلاقيـات المجتمـع لحفـظ الحقـوق، فمـن يضمـن أنّ صـاحب الأرض لـن يـأتي مسـتقبلاً

بادعاء أنه لم يقم ببيع الأرض؟ أو لن يقوم ببيعها مرة أخرى؟

إنّ لدى فريق ملهم دوافع كثيرة محقّة لإطلاقهم مبادرة جريئة كالتي
ينفّذونها.

وتضيف “أبو زين الدين” بأنها تستطيع تفهم خوف المجتمع الدولي من القيام بعمليات شبيهة بما
يقوم به فريق ملهم، فالبيروقراطية التي يواجهونها على صعيد “خيمة” ستكون مضاعفة عشرات
المرات في حالة سكن وتمليك، خاصة مع الاعتماد في العمل الإغاثي على إيصال المساعدات دون أن
ينتــج عنهــا أمــوال تُضَــخّ في الســوق المحلــي، بمــا يمكــن أن يشكــل فائــدة لشبكــات مرتبطــة بجهــات
متطرفـة أو موضوعـة علـى قائمـة العقوبـات الدوليـة، وهـو مـا يصـعُب ضبطـه والتحقـق منـه في حالـة

يع التنموية. المشار

 للاكتفاء بطريقة عمل الأمم المتحدة الحالية، وأنه يمكن العمل
ٍ
ر إلا أنها تجد أنّ كل ما سبق غير مبر

علـى إيجـاد حلـول للمعضلات السابقـة بمـا يخـص ضمـان الحقـوق، والحـد مـن تفـاقم أزمـة الملكيّـات
ية الموجودة أصلاً، مثل إيجاد منصة تحت إشراف دولي لتسجيل عمليات البيع والشراء ضماناً العقار
للحقوق مستقبلاً، أو بأي آلية أخرى لن يكون من المستحيل إيجادها، فالدور الذي يجب أن يلعبه

المجتمع الدولي والأمم المتحدة هو تأمين شروط الحياة الكريمة للناس في أي مكان يقيمون فيه.

ربما تكون لدى الأمم المتحدة معاذيرها المحقة لتجنب العمل على حياة أفضل للنازحين، كما أنّ لدى
يئــة كــالتي ينفّذونهــا، لكــنّ الأمــر الوحيــد المؤكـّـد يــق ملهــم دوافــع كثــيرة محقّــة لإطلاقهــم مبــادرة جر فر
بشكـل قطعـي، هـو الفرحـة الـتي يمكـن أن تلمسـها لـدى أي مـن قـاطني المخيمـات عنـد انتقـالهم مـن

رُها جدران تسترُهم. خيمة إلى غرفة تسو
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